إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《3 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِالسُّنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، وَمَعَ الدَّرْسِ الثَّالِثِ مِنْ دُرُوسِ الْمُصْطَلَحِ، وَوَقَفْنَا عِنْدَ قَوْلِ الْإِمَامِ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: النَّوْعُ الْأَوَّلُ الصَّحِيحُ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "النَّوْعُ الْأَوَّلُ الصَّحِيحُ، قَالَ: اعْلَمْ عَلَّمَكَ اللهُ وَإِيَّاهُ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ". قُلْتُ: وَهَذَا التَّقْسِيمُ إِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَيْسَ إِلَّا صَحِيحٌ أَوْ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ فَالْحَدِيثُ يَنْقَسِمُ عِنْدَهُمْ إِلَى أَكْثَرَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَدْ ذَكَرَهُ آنِفًا هُوَ وَغَيْرُهُ أَيْضًا. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ، وَبَعْدُ. قَالَ أَيْ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ أَيْ الْحَافِظُ الَّذِي يَقُولُ قُلْتُ هُوَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ: اعْلَمْ عَلَّمَكَ اللهُ إِيَّايَ، هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ، يَقُولُ الْعَلَّامَةُ عَلَاءُ الدِّينِ مُغَلْطَايْ فِي كِتَابِ إِصْلَاحِ كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَهُوَ غَيْرُ جَيِّدٍ إِذِ السُّنَّةُ الزَّهْرَاءُ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِغَيْرِهِ لِمَا رُوِّينَا، رُوِّينَا أَيْ رُوِيَ لَنَا، وَرُوِّينَا أَيْ رُوِّينَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ فِي كِتَابِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا دَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ قَالَ أَيِ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. صَحِيحٌ يَقُولُ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ التَّقْيِيدِ وَالْإِيضَاحِ فَأَمَّا دُعَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي قِصَّةِ زَمْزَمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا» يَعْنِي لَوْ لَمْ تَزُمَّهَا وَ يَعْنِي تُحِيطُهَا لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا عَظِيمَةً لَكِنْ أَصْبَحَ بِئْرًا فَقَطْ ثُمَّ قَالَ فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ بَدْأَهُ بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الدُّعَاءِ كَانَ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ دَعَا لِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ نَفْسَهُ مَعَهُ وَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». يَعْنِي الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالدُّعَاءِ لِغَيْرِهِ دُونَ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَقْرِنَ نَفْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ بِغَيْرِهِ لَكِنْ إِذَا قَرَنَّا فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ لَا كَمَا فَعَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كُلُّ هَذَا يَعْنِي خَارِجَ عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ لَكِنْ هُوَ تَعْقِيبٌ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ كَلِمَةِ أَعْلَمَ عَلَّمَكَ اللَّهُ وَإِيَّايَ وَأَيْضًا هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْعُلَمَاءِ وَأَدَبِهِمْ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلِطُلَّابِهِمْ وَلِإِخْوَانِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ أَنَّ الْعَالِمَ يدعو لإخوانه ولطلابه، يعني من الطرفين، يعني من الطرفين رجالاً كانوا أو نساء، أعلم علمك الله. وإياي، إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأفرد غيره بالدعاء لا يذكر نفسه، فإن ذكر نفسه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه وثنى بغيره، وهذا هو الأفضل، لا ما فعله ابن الصلاح رحمه الله تعالى. عليه، الثانية قوله: إن الحديث ينقسم عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قال العلامة علاء الدين مغلطاي في كتاب إصلاح كتاب الصلاح: ذكر الشيخ، يقصد ابن الصلاح رحمه الله، في هذا الكتاب في نوع الحسن أن طائفة أدرجته مع الصحيح، فكان ينبغي له أن يحترز عنه هنا من جملة من، يعني الآن أنت عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم يقيناً يوجد فيه أحاديث حسان، يقيناً يوجد فيه أحاديث [موسيقى] حسان، ومع ذلك سماه بصحيح بالمسند الجامع الصحيح المختصر، فإما أن يكون الحديث ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، أو بمعنى الأدق إلى مقبول ومردود، أو يكون له أنواع كثيرة كما ذكر وقال، يعني هو يقول كان ينبغي له أن يحترز عنه هنا بدل من أن يقول ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، كان يقول ينقسم إلى مقبول ومردود وتنتهي المسألة، ولذا كان الحافظ ابن حجر وهو من هو كان أدق، فقال باعتباره وصوله، باعتبار وصول إلينا ينقسم إلى مقبول ومردود، وذكر أن المقبول صحيح وحسن، وأن الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، وأن الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، مفهوم كلامي؟ وقال حافظ العصر العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح ما نقله المصنف يقصد ابن الصلاح عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي في خطبه معالم السنن في شرح سنن أبي داود فقال: اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. يقول العراقي: ولم أرَ من سبق الخطابي إلى تقسيم هذا إلى تقسيم ذلك. يعني العراقي رحمه الله تعالى يقول: أنا لم أرَ ولم أجد من سبق الخطابي في تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين من ذكر الحسن، يعني كانوا يذكرون، وهذا كلام مذكور خاصة عند الترمذي رحمه الله تعالى، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة فتبعه المصنف على ذلك هنا، يعني أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى عليه، تبعه على هذا التقسيم طيب، لأنه نقله عن أهل الحديث، وابن كثير تبع ابن الصلاح على هذا التقسيم، ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره، فلم يهمل حكاية الخلاف، والله أعلم. وعلى كل حال فالحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه. يعني أن الحديث ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. تعريف الحديث، الحديث الصحيح. الصحيح لغةً: الصحة. ذهاب السَّقَم، وذهاب المرض، والبُرْءُ من الأسقام العيوب، فالصحيح ضد المقصور والسقيم قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللا. تعريف الحديث الصحيح دائما إذا أردنا أن نعرف شيئًا، يعني أن نبتدئ بالتعريف اللغوي. لماذا؟ يعني مثلا عندما آتي مثلا في أي أسئلة، أي امتحان، أي اختبار أقول: عرف كذا، إذا وجد تعريف اللغة نقول: تعريفه لغةً كذا، وتعريفه اصطلاحًا كذا. الصحيح لغةً: الصحة ذهاب السقم، وذهاب المرض، والبُرْءُ من الأسقام والعيوب، زد كلمة الواو، والبُرْءُ من الأسقام والعيوب، فالصحيح في اللغة ضد المكسور والسقيم، الصحيح في اللغة ضد المكسور وضد السقيم. هذا من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أَمَّا الحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا، هَذِهِ المَسْأَلَةُ. ذَكَرَ ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لِكَلِمَةِ الحَدِيثِ المُسْنَدِ كَانَ يَنْبَغِي أَلَّا يَذْكُرَ كَلِمَةَ المُسْنَدِ لِأَنَّ المُسْنَدَ كَمَا سَيَأْتِي هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ فَكَأَنَّهُ تَكْرَارٌ هُنَا، الحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَبْتَدِئَ، وَهَذَا الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ كَمَا سَنَذْكُرُ وَانْتَهَى إِلَيْهِ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا. فَالحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، هَذَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ، بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. فَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ: أَمَّا الحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ، كَلِمَةُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ فِيهَا تَكْرَارٌ فِيهَا تَكْرَارٌ، الحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ فَوَائِدَ قُيُودٍ وَمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنِ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالشَّاذِّ وَمَا فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ وَمَا فِيهِ رَاوِيهِ مِنْ نَوْعِ جَرْحٍ. يَعْنِي بَدَأَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كِتَابِهِ يُبَيِّنُ فَوَائِدَ هَذِهِ القُيُودِ وَمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنِ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ وَالمُعْضَلِ وَالشَّرْقِ، المُرْسَلُ هُوَ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. مَا قَالَ فِيهِ التَّابِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمُنْقَطِعُ مَا سَقَطَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ لَيْسَ عَلَى التَّوَالِي، مَا سَقَطَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ لَيْسَ عَلَى التَّوَالِي، وَالمُعْضَلُ مَا سَقَطَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَدِهِ رَاوِيَانِ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى التَّوَالِي، وَالشَّاذُّ مُخَالَفَةُ الرَّاوِي المُوَثَّقِ لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ صِفَةً أَوْ عَدَدًا، وَهَذَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالتَّفْصِيلِ، وَمَا فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ، العِلَّةُ هِيَ المَرَضُ كَاسَالٍ الخَفِيِّ كَالاِضْطِرَابِ كَالإِدْرَاجِ إِلَى غَيْرِ ذلك وما في رِوَايةٍ من نوعِ جَرْحٍ، يعني أنَّ الحديثَ الصحيحَ لا يكونُ مُرسَلًا ولا مُنْقَطِعًا، ولا مُعْضَلًا، ولا شاذًّا، ولا يوجدُ فيه عِلَّةٌ قادحةٌ، ولا يوجدُ في رُوَاتِهِ جَرْحٌ يَضُرُّه، قال ابنُ الصَّلاحِ: فهذا هو الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحةِ بلا خلافٍ بين أهلِ الحديثِ، لماذا؟ قال: بين أهلِ الحديثِ لأنَّ الفقهاءَ والأصوليينَ لا يشترطون عدمَ الشُّذوذِ ولا انتفاءَ العِلَّةِ، وأيضًا غيرُ أهلِ الحديثِ قد يشترطون شروطًا بعيدةً عن هذه الشروطِ، لكن العبرةُ في أيِّ فنٍّ بمن بأهلِه، العبرةُ في أيِّ فنٍّ به، وقد يختلفون في بعضِ الأحاديثِ تصحيحًا وتضعيفًا كما هو مُشَاهَدٌ، فقد يُصَحِّحُ ابنُ حجرٍ حديثًا ويُضَعِّفُه الألباني، وقد يُضَعِّفُ الألبانيُّ حديثًا أو يُصَحِّحُ حديثًا كان ابنُ حجرٍ أو السَّخَاوِيُّ أو المِزِّيُّ أو الزَّيْلَعِيُّ أو أحدُ المحققين من قبل كان قد ضعَّفَه، فمن هنا يختلفون في بعضِ الأحاديثِ حديثًا لاختلافِهم في وجودِ هذه الأوصافِ، هل هذه الأوصافُ وُجِدَتْ أم لم توجدْ؟ فمن هنا قد يُخْتَلَفُ في صحةِ الحديثِ تصحيحًا وتضعيفًا، وهو أمرُ اجتهادٍ أو في اشتراطِ بعضِها كما في المرسَلِ، قد يقبلُ بعضُ العلماءِ المرسَلَ وقد لا يقبلونه على أيِّ تفصيلٍ في هذا، قلتُ: كنتُ كثيرًا، فحاصلُ حتى الصحيحِ أنَّه متصلٌ كان يقومُ بـ [نُضَفٍ] عن مثلِه حتى ينتهي إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أو إلى مُنْتَهٍ من صحابيٍّ أو من دونه، ولا يكونُ شاذًّا ولا مردودًا ولا مُعَلَّلًا بعِلَّةٍ قادحةٍ، انتهى الحافظُ ابنُ كثيرٍ رحمه اللهُ تعالى إلى أنَّ حدَّ الصحيحِ هو كلمة الحد كلمة الحدُّ حدُّ الشيءِ هو القولُ الدالُّ على ماهيةِ الشيءِ، أي حقيقتِه، وهي كلمة منطقيةٌ: حدُّ الواجبِ، حدُّ المستحبِّ، حدُّ الصحيحِ، حدُّ الحسنِ، حدُّ التوحيدِ، حيد حدُّه كذا، كلمة الحد بمعنى حقيقةُ الشيءِ، بمعنى القولُ الدالُّ على ماهيةِ الشيءِ على حقيقتِه. فحاصلُ حدِّ الصحيحِ أي عند أهلِ الحديثُ الحديثُ الذي يُحْكَمُ له بالصِّحةِ عندَ أهلِ الحديثِ، لأنَّ الفقهاءَ والأصوليينَ لا يشترطونَ عدمَ الشذوذِ ولا انتفاءَ العِلَّةِ، وأهلُ كلِّ فنٍّ أعلمُ بفنِّهم كما قال ذلك شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى عليه. أيضًا أهلُ الحديثِ قد يختلفونَ في تصحيحِ بعضِ الأحاديثِ نظرًا في التطبيقِ، نظرًا للاختلافِ في التطبيقِ، أُطبِّقُ القواعدَ وأجدُ أنَّ الحديثَ وهنا الحقيقةُ أنا أجدُ من بعضِ إخوانِنا الناشئةِ تشددًا شديدًا ما يُلَبِّسُ أو أخشى أن تكونَ شهوةً، تجدُ مثلًا الشيخَ رحمهُ اللهُ تعالى، وإذا قلتُ الشيخُ فهو شيخُنا وشيخُ أهلِ الحديثِ في عصرِنا أبو عبدِ الرحمنِ الألبانيُّ رحمهُ اللهُ تعالى، هو عندَ الشيخِ نجدُ أنَّ الشيخَ رحمهُ اللهُ تعالى عليه كثيرًا ما يُحَسِّنُ أحاديثَ لغيرِها أو يُصَحِّحُ أحاديثَ لغيرِها، ونجدُ كثيرًا من الناشئةِ يُعجبُهم أن يُضَعِّفوا هذه الأحاديثَ، وهذه بَلِيَّةٌ وأخشى أن تكونَ شهوةً، شهوةَ المخالفةِ للشيخِ، أهلُ الحديثِ المرادُ بهم العلماءُ الذين بذلوا أعمارًا طويلةً طويلةً في تتبعِ الأسانيدِ والمتونِ، الاطلاعِ على أقوالِ العلماءِ في الرجالِ والعِلَلِ والجرحِ والتعديلِ وغيرِ ذلك، فَرُبَّ حديثٍ يَنْقَدِحُ في صدرِ ناقدٍ أنَّهُ حسنٌ لغيرِهِ مع أنَّ يعني كثيرٌ من الناسِ قد يُضَعِّفُ ضعيفًا، ورُبَّ حديثٍ يَنْقَدِحُ في صدرِ الناقلِ أنَّهُ ضعيفٌ، فنحن نحتاجُ إلى نُقَّادٍ، هذا هو، لا تفرحْ أن تُخالفَ الألبانيَّ إمامَ العصرِ رحمهُ اللهُ تعالى عليه، فأهلُ الحديثِ أهلُ الشيءِ. الآن هل أنا أو أحدُ إخوانِنا، أنا أسألُكم الآن هل نحن من أهلِ هذا الدارِ؟ ها؟ لا. لماذا؟ مع أننا جئنا مرارًا وتكرارًا، فأهلُ الدارِ هم أصحابُها القائمونَ عليها الذين يتصرفونَ فيها يدخلونَ بلا إذنٍ ويخرجونَ بلا إذنٍ، فكذلك ذلك أهلُ الحديثِ. افهم، أهل الحديث ليس من درس كتابًا أو كتابين في المصطلح، ودرس حديثين ثلاثة أربعة عشر وقال أنا أحقق، أصبح من أهل الحديث، أهل الدار، افهم معنى كلمة أهل الدار، فافهم أيضًا كلمة أهل حديث، أي الذين اختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلحمهم وشحمهم، ليس بمجرد دراسة كتابين أو ثلاثة فيعتبر أن يقول أنا من أهل الحديث، لا، ما زلت على الباب، ما زلت على الباب، ما تكون من أهله إلا إذا أصبحت منهم، ها رجل تزوج بامرأة قبل أن يتزوج بها ليس من أهل هذا الدار، هكذا تزوج بها أصبح يدخل ويخرج، لماذا؟ أصبح من أهل الدار، اختلط بهم وأصبح منهم وأصبح يعيبه ما يعيبهم ويرفعه ما يرفعهم ويخفضه ما يخفضهم ويهمه ما يهمهم، هكذا فكذلك أهل، افهم هذا، هذه أولًا. افهم كلمة أهل الحديث حتى لا يشكل عليك ما يفعله بعض الشباب في عصرنا من حب لمخالفة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأخشى أن يكون من حب الظهور الذي يقصم. الظهور، فأهل الحديث كذلك، أهل الفقه ليس بمجرد دراسة كتاب في الفقه وأصبح أهلاً من أهل الفقه، أهل الأصول، لا، فكر في كلمته هذه، أن الرجل يكون غريبًا عن قوم إلا يعني أن ولد منهم فهو من أهلهم أو إذا تزوج منهم، وانظر عندما تبدأ في الخطبة تكون غريبة وتدخل وأنت على استحياء وتتظاهر بالخلق، وبعد العقد يتجرأ قليلًا قليلًا قليلًا قليلًا، فإذا تزوج بها وذهبت إليه تجرأ أكثر، فإذا رزقت بولد تجرأ أكثر وأكثر، رزقت بستة أولاد أو سبعة أولاد في زمن تكره فيه الأولاد، ها ويكرهن حتى النساء المسلمات للأسف، فعند ذلك أصبح يمدد قدميه وأنه أصبح من أهل الدار، هكذا فكذلك أهل الحديث، كلما ازددت تشبعًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت من أهل الحديث، فأهل الحديث لا تقم ناشئًا ما درس شيئًا وتقول هذا خالف الْأَلْبَانُ. خَطَأٌ جَرِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَظُنُّ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَهَذِهِ جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ. تَرْبَوِيَّةٌ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرْتَدِعَ بَعْضُ سُفَهَاءِ عَصْرِنَا. اَلْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّ أَيْ ذَكَرَ حَقِيقَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى مُنْتَهَاهُ لِيَدْخُلَ فِيهِ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَبَلْ وَغَيْرُهُ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ مِنْ دُونِهِ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مَرْدُودًا وَلَا مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ. اَلْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حَدَّ وَعَرَّفَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِقَوْلِهِ أَوْ هُوَ يَعْنِي يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ تَامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ. وَلَا يَكُونُ شَاذًّا. مُعَلَّلًا. أُعِيدُ تَعْرِيفَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ هُوَ الْحَدِيثُ الْمُتَّصِلُ إِسْنَادُهُ أَوِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونِهِ. وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مَرْدُودًا وَلَا مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ. اَلْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ اسْتَفَادَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ بِنَقْلِ الْعَدْلِ تَامِّ الضَّبْطِ. إِذَا اخْتَلَفَ هُنَا فِي مَاذَا؟ فِي تَمَامِ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ لَا مُنْتَهَى وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. أَذْكُرُ الشُّرُوطَ أَوَّلًا وَنَدْخُلُ إِلَى شَرْحِهَا ثَانِيًا. لَكِنْ مَسْأَلَةٌ وَلَا مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَالْعِلَّةُ قَدْ تَكُونُ قَادِحَةً وَالْعِلَّةُ قَدْ تَكُونُ غَيْرَ قَادِحَةٍ. اَلْعِلَّةُ الَّتِي لَا تَقْدَحُ كَإِبْدَالِ ثِقَةٍ بِثِقَةٍ. أَخْطَأَ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَهُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْطَأَ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهُوَ الثَّوْرُ أَوْ هُوَ الثَّوْرُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إِبْدَالُ ثِقَةٍ بِثِقَةٍ هِيَ عِلَّةٌ لَكِنَّهَا غَيْرُ قَادِحَةٍ وَسَأُفَصِّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أُعِيدُ. التَّعريفُ عِندَنا تعريفٌ لابنِ كثيرٍ وهو الحديثُ المُتَّصِلُ سَنَدُهُ بنقلِ العَدلِ الضَّابطِ السَّندَ والإسنادُ بمعنى يعني بمعنى واحدٌ وهو بمعنى الطَّريقِ وهو الطَّريقُ المُوصِلةُ إلى المَتْنِ طريقُهُ الوصفُ هذا يُسمَّى السَّندَ والإسنادُ الطَّريقُ المُوصِلةُ إلى المَتْنِ طريقُ تُوصِلُكَ هذه الطَّريقُ تُوصِلُكَ صِلْكَ إلى أنْ تَصِلَ إلى المَتْنِ. والمَتْنُ والمَتنُ هو كلامُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ أو كلامُ مَنْ دونَهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، والمَتنُ هو ظهرُ الشَّيءِ مثلَ أنْ تقولَ على مَتنِ الطَّائرةِ، مَتنُ الطَّائرةِ يعني على ظهرِ الطَّائرةِ، على مَتنِ السَّفينةِ على ظهرِ السَّفينةِ. فالمَتنُ هو ما يَنتهي إليهِ الإسنادُ أي هو كلامُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو كلامُ مَنْ دونَهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ. شروطُ الحديثِ الصَّحيحِ خمسةُ شروطٍ الحديثِ الصَّحيحِ خمسةٌ: واحدٌ اتِّصالُ السَّندِ، اثنانِ عدالةُ الرُّواةِ، ثلاثةٌ ضبطُ الرُّواةِ، أربعةٌ عدمُ الشُّذوذِ، خمسةٌ انتفاءُ العِلَّةِ، اتركْ اتركْ خمسُ شروطِ الحديثِ الصَّحيحِ كم كم ما هي؟ اتِّصالُ السَّندِ، اتِّصالُ السَّندِ، اتِّصالُ السَّندِ، ا عدالةُ عدالةُ الرُّواةِ، ها ضبطُ الرُّواةِ، ضبطُ الرُّواةِ، عدمُ الشُّذوذِ وعدمُ العِلَّةِ، عدمُ الشُّذوذِ وانتفاءُ العِلَّةِ، شروطُ الحديثِ الصَّحيحِ خمسةٌ اتِّصالُ السَّندِ، عدالةُ الرُّواةِ، ضبطُ الرُّواةِ، عدمُ الشُّذوذِ، انتفاءُ العِلَّةِ، أُعيدُ؟ الصَّحيحُ في اللُّغةِ ضدُّ السَّقيمِ والمكسورِ، وعرَّفَهُ ابنُ الصَّلاحِ بقولِهِ: والحديثُ المُسندُ الَّذي يتَّصلُ إسنادُهُ بنقلِ العَدلِ الضَّابطِ عن مثلِهِ عن مثلِهِ بنقلِ العَدلِ الضَّابطِ عن العَدلِ الضَّابطِ إلى مُنتهاهُ ولا يكونُ شاذًّا ولا مُعلَّلًا. وقُلنا أنَّ المُسندَ يكونُ هو المُتَّصِلُ سَنَدُ المُتَّصِلُ سَنَدُهُ سَنَدُهُ ا ابنُ كثيرٍ يقولُ هو المُتَّصِلُ سَنَدُهُ بنقلِ العَدْلُ الضَّابِطُ عن مثله حتى ينتهي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى مُنْتَهَاهُ من صحابيٍّ أو من دونه، و لا يكونَ شاذًّا مردودًا ولا مُعَلَّلًا بعِلَّةٍ قادحة. ابن حجر استفاد من قوله في نُزْهَةِ النَّظَرِ: "إنَّ الحديثَ الصَّحِيحَ الذي اتَّصَلَ إسناده بنقلِ العَدْلِ تامِّ الضَّبْطِ عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا مُعَلَّلًا". شروط الحديث الصحيح كم؟ خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. أولًا الشرط الأول وهو اتصال السند. السند في اللغة ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح، أي يعني سفح الأرض وما ارتفع من الأرض في قِبَلِ الجبل أو الوادي، يعني ما قبلت من الجبل هذا معناه السند. ومنه قوله قول البراء ابن عازب رضي الله عنهما في غزوة أحد: "فهزمهم الله، قال: فأنا والله رأيت النساء يُسْنِدْنَ على الجبل". الحديث في البخاري برواية أبي ذر الهروي وابن عساكر والشُّمَيْهَني كما في النسخة اليونينية وعند أبي داوود يُسْنِدْنَ، وفي رواية أخرى يَشْتَدِدْنَ، فعلى يشتددن لا دليل فيها، لكن يُسْنِدْنَ على الجبل أن يصعدن، يعني عندما هزم الله المشركين في البداية أخذن يُسْنِدْنَ على الجبل يعني إيش؟ يصعدن عليه. والإسناد رفع الشيء إلى عُلُوٍّ. أسند في الجبل يُسْنِدُ إذا صعد. والمعنى متقارب في أنه سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن أو حكاية طريق المتن، سواء قلنا إنه سلسلة الرواة، قد يقال إن السلسلة يجب أن تكون متصلة، هو عمومًا الرواة سواء قلنا سلسلة أو ألغينا كلمة سلسلة فهو الطريق الموصلة للمتن أو حكاية طريق المتن ويكون عن طريق الرواة، فهم الرواة الذين يوصلوننا إلى المتن. والمتن من كل شيء ما صلب ظهره وما ارتفع من الأرض واستوى، فمن المتانة وهي الشدة. وَالقُوَّةُ، وَمِنْهُ اسْمُ اللهِ تَعَالَى الْمَتِينُ الشَّدِيدُ. القَوِيُّ. الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَشَقَّةٌ وَلَا كُلْفَةٌ. مَتَنْتُ الْكَبْشَ شَقَقْتُ صِفَنَهُ، وَالصِّفَنُ جِلْدُهُ. الْخُصْيَتَيْنِ وَاسْتَخْرَجْتُ بَيْضَتَهُ بِعُرُوقِهَا، فَذَلِكَ المَتْنُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الِاصْطِلَاحِ عِنْدَهُمْ نَفْسُ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، إِذْ فِيهَا قُوَّةُ إِثْبَاتِ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى، أَوْ مَحَلُّ اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ. مَسْأَلَةُ السِّلْسِلَةِ، مَسْأَلَةُ السِّلْسِلَةِ، يَعْنِي سَوَاءً تَقُولُ أَلْغِ كَلِمَةَ سِلْسِلَةٍ وَقُلْ: هُمُ الرُّوَاةُ الْمُوَصِّلُونَ. لِمَنْ تَتَكَلَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، طَيِّبْ، وَتَشْتَرِطُ اِتِّصَالَ السَّنَدِ، أَيْ أَنَّهُ السِّلْسِلَةُ، فَإِذَا كَانَتْ مُنْقَطِعَةً فَهُمُ الرُّوَاةُ، الرُّوَاةُ الَّذِينَ يُوَصِّلُونَ إِلَى الْمَدِّ، أَلْغِ كَلِمَةَ السِّلْسِلَةِ وَأَبْقِ عَلَى كَلِمَةِ الرُّوَاةِ وَاتِّصَالِ السَّنَدِ تَحَمُّلُ كُلِّ رَاوٍ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ، تَحَمُّلُ كُلِّ رَاوٍ أَنْ يَتَحَمَّلَ، التَّحَمُّلُ يَا إِخْوَانُ عِنْدَنَا التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ، التَّحَمُّلُ يَعْنِي التَّلَقِّي. الْأَخْذُ، وَالْأَدَاءُ يَعْنِي التَّدْرِيسُ، يَعْنِي الْإِلْقَاءُ، يَعْنِي التَّعْلِيمُ، يَعْنِي التَّحْدِيثُ، فَالتَّحَمُّلُ يَدْخُلُ فِيهِ السَّمَاعُ وَالْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ وَالْمُنَاوَلَةُ. وَالْإِجَازَةُ، إِذًا مَا مَعْنَى كَلِمَةُ اِتِّصَالِ السَّنَدِ؟ مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ رَاوٍ عَنْ شَيْخِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ، يَأْخُذُ خُذْ عَنْ طَرِيقِ السَّمَاءِ كَمَا يَحْدُثُ الْآنَ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْقِرَاءَةِ كَمَا يَحْدُثُ أَيْضًا الْآنَ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْمُنَاوَلَةِ أَنْ أُنَاوِلَكَ كِتَابِي وَأَقُولُ: اِرْوِهَا عَنِّي، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْإِجَازَةِ أَنْ أَكْتُبَ لَكَ إِجَازَةً بِمَرْوِيَّاتِي وَأَنْ أُجِيزَكَ بِأَنْ تَرْوِيَ عَنِّي الْكُتُبَ السِّتَّةَ، وَفَهَذَا أَيْضًا طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ التَّحَمُّلِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. إِذًا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ وَهُوَ اِتِّصَالُ السَّنَدِ، مَا مَعْنَاهُ؟ بَعْدَ التَّعْرِيفَاتِ اللُّغَوِيَّةِ اِنْتَهَيْنَا إِلَى الْكَلِمَةِ هَذِهِ أَنَّ اِتِّصَالَ السَّنَدِ هُوَ أَخْذُ كُلِّ رَاوٍ الْحَدِيثَ عَنْ شَيْخِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْإِسْنَادُ، الْأَخْذُ التَّحَمُّلُ، السَّمَاعُ مَعْنَاهُ السَّمَاعُ. معناها معناها أن تقرأ على شيخك أو أن تسمع وأخوك يقرأ كما يحدث الآن أو أن أناولك مروياتي وأن أجيزك بها أو أن أكتب لك إجازة بأن تروي عني هذه الكتب هذا الاتصال ضده الانقطاع، هذا الاتصال ضده الانقطاع، إذا اتصال السند شرحنا معناه لغة وانتهينا إلى أنه أخذ تحمل كل راوٍ أخذ كل راوٍ أو أن يتحمل كل راوٍ الحديث من شيخ بلا واسطة حتى ينتهي الإثبات، إن قلنا التحمل فيشمل أن تسمع أو أن تقرأ على الشيخ أو أو أن يقرأ على الشيخ وأنت تسمع أو أن يناولك أو أن يجيزك المناولة يعني أقول خذ كتابي هذا واروه عني ها قل ناولتك أفضل هذا اسمه المناولة يأتي الوصية ويأتي الودة ويأتي المكاتبة ويأتي ويأتي هم ثمانية ضد الاتصال الانقطاع انقطاع السند وينقسم إلى قسمين إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي، ضد الاتصال لانقطاع ضد الاتصال الانقطاع والانقطاع ينقسم إلى [موسيقى] قسمين إلى ا انقطاع جلي وانقطاع خفي، أولا الانقطاع الجلي ما هو الانقطاع الظاهر، الانقطاع الظاهر الذي يدركه العلماء وطلبة العلم لا يحتاج إلى دقة، لا يحتاج إلى تضلع في علم الحديث يعرفه طلبة العلم والعلماء وينقسم إلى أربعة أقسام الأول المرسل وهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايه التابعي هو ا من لقي الصحابية أو من صحب الصحابية أو من رأى الصحابية مؤمنا ا يعني من رأى الصحابية هو على الإسلام رجل مسلم التقى سمع درس صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ولو تخللته ردة على الأصح ومات على الإسلام، وكذلك التابع من صحب أصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرسل رواية. التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كالحسن البصري، كمحمد بن سليم، كالزهري، كقتادة، كأمثال هؤلاء. لماذا لم أقل كسعيد بن المسيب؟ لأخرج من الخلاف من مراسيل سعيد بن المسيب، وهذا سيأتي في دراسة المرسل. إذاً اتصال السند هو تحمل كل راوٍ عن شيخه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينتهي بدون واسطة، إلى أن ينتهي الإسناد. ضد الاتصال الانقطاع، وينقسم إلى قسمين: إلى انقطاع جلي وهو ما يعلمه، ما يدركه، ما يعرفه، ما يستطيع أن يصل إليه العلماء وطلاب العلم. وينقسم إلى أربعة أقسام: المرسل وهو ما رواه التابعين، يعني مثلاً أنا أبحث في حديث، وجدت أن الحديث الحسن، وجدت الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص هذا مرسل. لماذا؟ لأنه لم يذكر ممن سمعه، هل ذكر صحابياً؟ هل ذكر؟ هل ذكر؟ لم يذكر. ففي هذه الحالة نسمي هذا مرسلاً، وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض إخواننا وأخواتنا قد يكون درس البيقونية، فوجد أن البيقوني رحمه الله تعالى يقول: ومرسل ما منه الصحابي سقط. هذا منتقد عليه، إذ لو كان الذي سقط من الإسناد هو الصحابي وعلمنا أنه الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر. النوع الثاني من أنواع الانقطاع الظاهر المعلق. لو نظرت فوقك ماذا ستجدين في السقف؟ المروحة. ماذا نقول؟ معلقة، أي اتصلت وصلت من أعلى وانقطعت من أسفل. فالأعلى هو النبي صلى الله عليه وسلم والأسفل هو العالم المؤلف، البخاري، مسلم، أبو داوود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، أحمد، أبو يعلى، البزار، الطيالسي، إلى غير ذلك فالمُعَلَّقُ هو ما سقط من بداية إسناده أي من عند المؤلف راوٍ أو أكثر على التوالي، يسقط واحد يسقط السند كاملا هذا يسمى بالمعلق طالما أنه من عند المصنف كقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال ابن مسعود: "الإِيمَانُ اليَقِينُ، الإِيمَانُ كُلُّهُ". "وَالصَّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ". وقال معاذ بن جبل: "اجلس بنا نؤمن ساعة" لم يسق كعادته رحمه الله تعالى عليه أن يقول حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا لم يذكر هذا فهذا يسمى بالمعلق، إذا المعلق ما سقط من بداية إسناد راوٍ أو أكثر على التوالي. النوع الثالث من أنواع الانقطاع الجلي المعضل، المعضل وهو ما سقط من أثناء سنده ليس من بدايته من الوسط يعني مثلا لو ضربنا مثالا بحديث: "إنما الأعمال بالنيات" فالبخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه: "حدثنا الحميدي قال عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»". هذا لفظ البخاري في أول حديث ذكره في صحيحه لو أن البخاري أو لو أننا حذفنا نحن قلنا من أثناء يعني ليس من الأول وليس من الآخر الأصل فلو قلنا قال البخاري حدثنا الحميدي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي إذا أسقطنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد فهذا معضل عن الحميدي عن علقمة بن وقاص معضل أسقطنا ثلاث عن الحميدي عن عمر إذا أسقطنا أربعة سفيان الأنصاري التيمي الليثي فهذا كله يسمى بالمُعْضَلِ، فالمُعْضَلُ ما سَقَطَ من أثناءِ، يعني ليس من البدايةِ وليس من النهايةِ، من أثناءِ سَنَدِهِ راويانِ أو أكثر على التوالي، النوعُ الرابعُ وهذا نوعٌ قائمٌ بنفسِهِ، الكُلُّ يُسمَّى انقطاعًا، لكنَّ المُنْقَطِعَ كاصطلاحٍ خاصٍّ على نوعٍ خاصٍّ هو ما سَقَطَ من أثناءِ سَنَدِهِ راوٍ أو أكثر على غيرِ توالٍ، نفسُ الحديثِ لو أنَّ البخاريَّ قال: حدثنا الحُمَيْدِيُّ عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، إذًا الذي سَقَطَ من ابنِ عُيَيْنَةَ فهذا يُسمَّى مُنْقَطِعًا عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ عن علقمةَ بنِ وقَّاصٍ الليثيِّ، أسقطنا ابنَ عُيَيْنَةَ وأسقطنا محمدَ بنَ إبراهيمَ التَّيْمِيَّ على غيرِ توالٍ، فهذا لا يُسمَّى إلَّا بالمنقطعِ، لا يُسمَّى إلَّا بالمنقطعِ، إذًا الانقطاعُ الجَلِيُّ وهو ما يُدرِكُهُ ويعرفُهُ العلماءُ وطلبةُ العلمِ من طلابِ اللهِ بعلمِ الحديثِ ينقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ: المرسلُ وهو روايةُ التابعيِّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم، المُعَلَّقُ وهو ما سَقَطَ من بدايةِ إسنادِ راوٍ أو أكثر على التوالي، المُعْضَلُ وهو ما سَقَطَ من أثناءِ سَنَدِهِ راوٍ أو أكثر على غيرِ توالٍ، المُنْقَطِعُ ما سَقَطَ من أثناءِ سَنَدِهِ راوٍ أو أكثر على غيرِ، هذا هو الانقطاعُ الجَلِيُّ، أمَّا الانقطاعُ الخفيُّ وهو ما لا يُدرِكُهُ الأئمةُ والنُّقَّادُ فينقسمُ إلى قسمينِ: المُدَلَّثُ، المُدَلَّثُ اسمُ مفعولٍ وهو إخفاءُ عيبٍ في الإسنادِ؛ لأنَّ التدليسَ إخفاءُ عيبِ السِّلْعَةِ في اللغةِ من الظُّلْمَةِ من الدَّلَسِ، الدَّلَسُ والغَلَثُ وهي الظُّلْمَةُ، في الاصطلاحِ إخفاءُ عيبٍ في الإسنادِ، ومنه تدليسُ الإسنادِ وهو روايةُ الراوي عن شيخِهِ الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن موهما انه قد سمع منه ما معنى هذه العباره يأتي مولانا الأعمش أو مولانا ابن عيينه فابن عيينه سفيان الامام الكبير المتوفى سنه 98 و1 يروي عن شيخه الزري محمد بن مسلم المتوفى سنه 25 و1 علي بن خشرم يقول كنا عند ابن عيينه يوما فقلنا له حَدِّثْنَا بِأَحَادِيثَ وَلَا تُدَلِّسْ فِيهَا نَرْجُوكَ إِلَّا تُدَلِّسَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ اُكْتُبُوا عَنْ الزُّهْرِيِّ فَقُلْنَا لَهُ أَسَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ قَالَ: اُكْتُبْهُ قُلْنَا أَسَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَذَاتَ مَرَّةٍ انْبَرَى لَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَقَالَ: اُكْتُبُوا لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. طَيِّبْ وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَالْمُدَلِّسُ يَخْرُجُ بِمَعْنَى أَنَّهُ سَمِعَ، سَمِعَ 100 حَدِيثٍ طَيِّبْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِ 100. وَفِي دَرْسٍ مِنَ الدُّرُوسِ حَدَثَ لَهُ أَيُّ أَمْرٍ جَاعَ، قَامَ لِيَأْكُلَ، حَصَرَهُ الْبَوْلُ قَامَ لِيَتَبَوَّلَ أَتَاهُ قَالَ: تَعَالَ أُرِيدُكَ فِي أَمْرٍ فَقَامَ، مَاذَا قَالَ الشَّيْخُ؟ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَيْنِ ثَلَاثَةً هُوَ لَمْ يَسْمَعْهَا مِنَ الشَّيْخِ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَقُولُ عَنِ الشَّيْخِ، هَذَا مَعْنَى رِوَايَةِ الرَّاوِي عَنْ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ مُوهِمًا أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ بِصِفَةٍ قَدْ تَحْتَمِلُ السَّمَاعَ كَقَالَ وَعَنْ، لَوْ قَالَ حَدَّثَنَا لَكَانَ كَذَّابًا. هَذَا يُسَمَّى بِالتَّدْلِيسِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ. النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الِانْقِطَاعِ الْخَفِيِّ وَهُوَ الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ وَهُوَ رِوَايَةُ الرَّاوِي عَنْ مَنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ أَوْ لَقِيَهُ رَآهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ [موسيقى] شَيْئًا. أ فِي تَرْجَمَةِ أَيُّوبَ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيِّ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ إِمَامِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالُوا فِي تَرْجَمَتِهِ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا. فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالُوا رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَأَبَا سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَسْمَعْ. رَأَى يَعْنِي أَوْقَاتٌ يَحْدُثُ لِلْعَالِمِ شَيْءٌ يَحْدُثُ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحُسْنِ ذَهَبَ لِيَسْمَعَ مِنَ الشَّيْخِ انْتَبَهَ وَكَمَا يُوجَدُ فِي عَصْرِنَا كَانَ يُوجَدُ فِي عَصْرِهِمْ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْتَصَّ بِالشَّيْخِ فَلَا أُخْبِرُ أَحَدٌ مَا أُخْبِرُ أَحَدٌ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. وبركاته، الشيخ انصرف هو وراه وهو على باب المسجد، من هذا؟ قال: والله هذا شيخ زميله. يقول: هذا شيخ بعد أن انصرف قال: تدري من هذا؟ قال: لا، قال: هو فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب ليدق عليه الباب فوجدهم يبكون عليه وقد مات، إذا رآه ولم يسمع منه شيئًا عاصره ولم يلق أو لقي ولم يسمع شيئًا فيأتي يروي عنه، لو قال: حدثنا لكذب، لكن يقول عن فلان أو قال فلان، هذا يسمى بالإرسال الخفي، وهذا يحتاج لتتبع ودقة أن تعلم أن فلانًا سمع من فلان أو لم يسمع من فلان. وهذا شغل إمام أهل الصنعة في كتابه الكبير التاريخ الكبير حيث عني جدًا بمسألة السماع، إما أن يثبت السماع للراوي ممن عاصره أو أن ينفي علمه بالسماع رحمه الله تعالى عليه. إذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ خالص. وقلنا اتصال السند شرحناه، لكن قلنا في النهاية هو تحمل الراوي أو أخذ الراوي أو تلقي الراوي عن شيخه الحديث بدون واسطة إلى أن ينتهي الإسناد وضد انقطاع السند وينقسم إلى قسمين إلى انقطاع جلي وإلى انقطاع خفي، والانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة أقسام: المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع، والانقطاع الخفي ينقسم إلى قسمين: المدلس والمرسل الخفي. نثبت الاتصال بين الراوي والشيخ، نحن نريد أن نثبت، قد نجد خلافًا بين الأئمة الكبار، انتبه انتبه انتبه لهذه الجزئية الخطيرة، قد تجد في بعض الرواد مثلاً عطاء بن أبي رباح مثلاً نذكر عطاء بن أبي رباح من الأئمة من أثبت سماعه من ابن عمر ومن الأئمة من نفى سماعه من ابن عمر، تدري من الأئمة؟ البخاري، ابن معين، ابن المديني مع من تَقُولُ تَقُولُ وَاللَّهِ أَنَا مَعَ البُخَارِيِّ مَا دَلِيلُكَ وَاللَّهِ أَنَا مَعَ ابْنِ مَعِينٍ مَا دَلِيلُكَ البُخَارِيُّ أَثْبَتُ وَابْنُ مَعِينٍ نَفَى ابْنُ مَعِينٍ نَفَى وَأَحْمَدُ أَثْبَتُ كَيْفَ نُثْبِتُ؟ لِاتِّصَالِ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ هُنَا الشُّغْلُ وَالدِّقَّةُ كَيْفَ نُثْبِتُ؟ الِاتِّصَالَ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ اِذْكُرْ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ يُثْبَتُ بِهَا الِاتِّصَالُ بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ إِجْمَالًا لَا وَلَيْسَ تَفْصِيلًا، الأَوَّلُ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ أَنْ نَجِدَ أَنَّهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنَا أَوْ أَخْبَرَنِي، الثَّانِي تَرْجِيحُ السَّمَاعِ تَرْجِيحُ السَّمَاعِ اُخْتُلِفَ اُخْتُلِفَ لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ سَمِعَ، الثَّالِثُ اِسْتِنْبَاطُ السَّمَاعِ اِسْتِنْبَاطُ السَّمَاءِ رَوَى عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ فَنَسْتَنْبِطُ مَا عِنْدَنَا دَلِيلٌ عَلَى السَّمَاعِ مِثَالٌ مِثَالٌ مِثَالٌ مِثَالٌ مِثَالٌ وَهَذَا كُلُّهُ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِثَالٌ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ المُلَقَّبِ بِالنَّفْسِ الزَّكِيَّةِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ وَلْيُقَدِّمْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» هَذَا الحَدِيثُ أَعَلَّهُ البُخَارِيُّ إِمَامُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ سَمَاعًا لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ مِنْ أَبِي الزِّيَادِ، فَأَرَادَ أَهْلُ العِلْمِ أَنْ يَسْتَنْبِطُوا أَنْ يَسْتَنْبِطُوا سَمَاعَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَسَنِ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ فَقَالُوا تُوُفِّيَ أَبُو الزِّنَادِ وَعُمْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَلَغَ 38 عَامًا وَفِي مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ وَمِنْ خُبَرَائِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ وَفُضَلَائِهِمْ وَمَا كَانَ فِي الغَالِبِ يُصَلِّي إِلَّا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم، وفي كل يوم يجلس أبو الزِّنَادِ ليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَيُبْعِدُ أَلَّا يُسْمَعَ من أبي الزِّنَادِ شيئًا، فهذا نوع استنباط ونوع ترجيح، وأجد الوقت قد سحبنا سحبًا، وأخذنا أخذًا، والله المستعان. ولعل البعض قد تعب، وأرجو ألا يمل أحد، فنقف عند كيفية إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه، وأنها تثبت بثلاثة أمور: التصريح بالسماع، ترجيح السماع، استنباط السماع. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن أكون قد وُفِّقْتُ لإيضاح شيء مما أوجب ربي علي، وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص والصدق والمتابعة، وأن يوفقنا جميعًا لكل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشَّفِيعِ محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
